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 22/2023 قسم اللغة والأدب العربي/ السنة الثانية: دراسات أدبية ولغوية ونقدية

 ةـــروايــــــال المحاضرة التاسعة:

إن أهم سؤال يتبادر إلى الذهن ونحن ننتقل من القصة إلى الرواية هو بيان الفرق 

بينهما، فكلاهما يمثل أحد الأصول في مجموع الفنون الأدبية السردية، والظاهر أن الفرق 

العام يكمن في طول الرواية واتساعها لعرض مختلف الموضوعات الفكرية والاجتماعية 

الاتساع من ضرورة ابتعاد الرواية عن التركيز الشديد في التعبير والفنية، وما يتصل بهذا 

تميز التعبير فيها بالتركيز والإيحاء، يوالإيحاء، وضرورة التوسع، بخلاف القصة التي 

 .1 والإيجاز باللمحة والكلمة وعلاقات التنقيط

ابن منظور عن الجوهري قوله: ))رَوَيْتُ  هأورد اللغة هي على ما الرواية فيو

عْرَ ترَْوِيةًَ أيْ حَمَلْتهُُ على ...، الشعر...والشعرَ رِوَايةًَ، فأنا راوٍ في  الحديثَ  يْتهُُ الش ِ ورَوَّ

 .2رِوَايتَهِِ((

بناء عضوي يتفق نص أدبي سردي ضمن تشكيل للحياة في أما في الاصطلاح فهي 

الذي يتشكل داخل إطار وجهة  ميذا التشكيل علی الحدث الناوروح الحياة ذاتها، ويعتمد ه

 الوسط الذي تدور فيه نظر الروائي وذلك من خلال شخصيات متفاعلة مع الأحداث و

 3((داخلية متفاعلةذا حياة علی نحو يجسد في النهاية صراعاً درامياً 

الأحداث بالأشكال القصصية المحددة في  في بداياتها رواية الأحداثظهرت لقد 

 على هيئةوالتصوير والزمن وفي الموضوعات الخيالية والوهمية، ثم برزت  كليةال

القصص الطويلة بصفة غير محددة في الشمول والأحداث والقالب ... وكانت موضوعاتها 

المسيطرة  معتقداتالمع ق توافوت، مور الغيبي ة والوهمي ة لإرضاء قرائهاالأعلی أساس 

 تميل إلی الحديث عن وقائع الحياة العادي ة فصارت تعالج الواقعت أخذثم  ،علی المجتمع

 .والاجتماعي والنفسي الإنساني
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كانت الرواية من الفنون الأدبية التي نشأت في الغرب مع نمو الطبقة الوسطی وقد و

أكثر الأدباء في كتبهم، وكان النظام الإقطاعي الذي يسيطر علی المجتمع ه الفكرة أشار بهذ

هدف  كانو ،آنذاكللفنون الأدبية  ىل عصر النهضة يرسم الخطوط الأولالأوروبي قب

 حيثتوريثها لأولادهم بعد وفاتهم، و رضالأر أولاً في الاحتفاظ بينحص هؤلاء الإقطاعيين

يهتموا بالتجربة  كان لصالحهم تجميد الأوضاع الاجتماعية وتثبيتها وكان من الطبيعي ألا

، لأن الوضع المعيشي التجاري يخدم استمرار سيطرتهم على 1 التعليمالعلمي ة وانتشار 

 مصادر الثروة واحتكارها لأنفسهم ولخلفهم.

المسيطرة علی الأوضاع  ةهذه الطبقة الوحيدمع ناسب توموضوع الأدب الذي ي

وتقوم  ،يرتكز علی الهروب من الواقع ويعتمد علی الإيهام والتخيل))الأدبي ة والمعنوي ة 

العلاقات فيه علی المصادفة والسحر والقدر ويتضاءل فيه دور العمل الإنساني أمام الدور 

أو الرواية "Romance" الذي يقوم به الجن والشياطين والسحرة ... وكانت الرومانس

المجتمع الإقطاعي  الخيالي ة هي الفن الروائي السائد والمسيطر الذي يعبر عن طبيعة

نون الرواية العربي ة التي تشبه هذا الفن في البناء الروائي هو السيرة فومزاجه وأقرب 

تمتد جذورها في  ، مع ضرورة مراعاة بقية الفروق بينهما فالسيرة الشعبية2((الشعبي ة

 في العالم الغربي أكثر منه عند العرب. كان الإقطاع  العربي، كما أن انتشار عمق التاريخ

وبعد ذلك وفي القرن السادس عشر والسابع عشر ظهر في الأدب "الإسباني" جنس 

قصص الشطار وهي قصص العادات والتقاليد للطبقات  وهو المسمىجديد من القصص... 

يحكم علی و ،علی لسانه كأن ها حديث لهوفيها مخاطرات يقصها المؤلف  الدنيا في المجتمع

ً المج يمكنه من طبع بصمته الشخصية على الفكرة التي تسيطر تمع من خلال نفسه حكما

، غير أن براعة كاتب الرواية تظهر في 3على ذاته مهما بلغ من الموضوعية والواقعية 

حسن مزجه بين العناصر الموضوعية والفكرية وبين حسن العرض الأسلوبي وجمالية 

 البناء الفني واللغوي لعمله الروائي.
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باشر ضد أول رد فعل م وهوالبذرة الأولی للرواية الفنية ...  هذا الشكل الجديديعد و

ت نری الطبقة الوسططی وقطد صطارى وما نكاد نصل إلی القرن الثامن عشر حت   ،الرومانس

ير ادة عطدد جمطاهصاحب ظهطور هطذه الطبقطة زيطقد النفوذ الأكبر في المجتمع ... و ةصاحب

ه وإن علطی الفطن الروائطي لاعتطدال أسطعارة ... واشتد إقبطال الجمطاهير اهرظالقراء بصورة 

ي فطنقلابطاً اكان أغلب قراء الرواية من النساء ... فكان ظهور هذه الطبقة الجديدة ... يمثل 

لف عند تاية تخهذه النتيجة أن الرو ىوأخيراً نصل إل ،دييوة التي يستمد منها الروائي التأالق

حاجطاتهم والواقعي طة، لاخطتلاف تفكيطرهم  ىلطبقطة الوسططالطبقة الإقطاعي ة الرومانسي ة عطن ا

 ة شطيئاً وعبطر العصطور ابتعطدت الروايطة عطن حالتهطا الوهمي طة والخرافي ط ،وأهدافهم في الحياة

ة وايططة الفني ططتصطل إلططی قمتهطا فططي العصطر الحططديث والمعاصطر لتظهططر بشطكل الر حتططىفشطيئاً 

 مجتمع.ة المتصلة بواقع حياة الشريحة الأغلب من البموضوعاتها المتنوع

 :الرواية ونشأتها في الأدب العربي

ً مباشراً بالأوضاع السياسي ة  إن  نشأة الرواية في الأدب العربي ترتبط ارتباطا

بداية الحكومة  فمنذ ،خاصةبعامة وفي مصر بوالاجتماعي ة والثقافي ة في العالم العربي 

أغلقت ))في القرون الثلاثة التي سيطر عليها الحكم التركي علی مصر  االعثماني ة وبعده

المدارس بل هدمت وانتهت ...وتعطلت الحركة الأدبية، بل تحجرت وانحرفت اللغة، بل 

فسدت ... ومن هنا أصبح الأدب في حالة من السقم تقارب الموت فكانت تمثله نماذج 

ج ية تعبير ... وقد كان أغلب النتاأو فنإحساس  أونثرية وشعرية، ليس وراءه أي صدق 

الباردة  ينبوية والأمور الإخوانية والمراثدور حول المدائح اليلتلك الفترة  الأدبي

، ومن الطبيعي أن تكون للمدائح النبوية في هذه الفترة ما كانت 1((ةوالمواعظ المباشر

العثمانيين بالطبقة الواسعة من عليه من الاهتمام والأهمية والرعاية بسبب ما يربط الحكام 

الناس من الاشتراك في المعتقد الديني، ومع أهمية ذلك إلا أنه لم يخدم الفنون الأدبية بعامة 

بسبب عمق ارتباطها باللغة العربية التي تراجع الاهتمام بها وبالإبداع فيها لحساب اللغة 

 التركية.
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بتلك السنوات التي شهدت ))تبدأ  ، الفترة التيةبعد هذا الركود جاءت فترة اليقظو

خروج البلاد من ظلمات العصر التركي، لتفتح  عيونها علی نور الحضارة الحديثة ولتأخذ 

البداية بسنوات الحملة طريقها في موكب المدنية المتقدمة ... ومن الممكن تحديد تلك 

وأوائل التاسع م(، أي أواخر القرن الثامن عشر 1801إلی  1798من سنة، )الفرنسية 

، وإن كان هذا القدر ينطبق على مصر بشكل واضح فإنه ينسحب على معظم 1((عشر

الأقطار العربية الخاضعة إلى الاستعمار الأجنبي، مع فرق تأثير حملة نابليون على مصر 

بصفة خاصة، وما أنتجته تلك الحملة من أثار عميقة في تنشيط أسباب النهضة الفكرية 

 قبل الأقطار العربية الأخرى.والأدبية فيها 

ف المصريين علی الحضارة المدنية ))هذه الحملة أولاً:  ائجنت ويمكن تلخيص تعر 

الغربية علی حد ما، وثانياً: تكوين إحساس بالشعور القومي أمام المحتلين وبعد خروج 

د علي  د علي" للحكم في مصر، قد استقدم محم  الفرنسيين عن مصر، انتخب الشعب "محم 

م معرفة هؤلاء بلغة أول الأمر الأساتذة الأجانب للتدريس في المدارس المختلفة ونظراً لعد

جمين من السوريين والمغاربة ومعرفة التلاميذ بلغتهم، فقد استعان بالمتر البلاد

، وأخذ الإحساس بالثقة في النفس ينمو بفعل هذه النتائج واستقر في أعماق 2((هموغير

تغيير الواقع إلى الأفضل، وأولى خطوات هذا التغيير وجوب إخراج  الأنفس أنه بإمكانهم

 المستعمر.

د علي  أخذثم  جطل أن يضططلع عامطة أبنطاء الشطعب البعثات إلی أوروبطا، لأيرسل محم 

 مختلطططف مسطططتوياتلتطططدريس فطططي جطططل ا، ولأبصطططفة غيطططر مباشطططرة بمطالطططب الجطططي  بالقيطططام

 ث وجهاتهطا ومطن حيطث تخصصطاتها،مطن حيط البعثطات وتنوعطتتلطك وقد تعددت  ،المدارس

، وأفطرز افة الغربي ة فطي العصطر الحطديثعملي بين المصريين والثق اتصالوهكذا كان أول 

تنشيط و ، واستطاعواجديدة قناعاتجديد و فكربإلی بلادهم ن يالمبعوث هؤلاء كل ذلك عودة

حططديث أسططاس  حتططى تمكنططوا مططن وضططع حركططة واسططعة فططي الترجمططة والتططأليف والتخطططيط
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منهطا وما يهمنا من نتائج تلك الحملة مطا انعكطس ... 1دبالأوالفكر ولثقافي ة وواضح ومتين ل

 فبعد أن كان النثر العربي في عمومطه غطداة هطذه الفتطرة على واقع التأليف الروائي العربي،

عططن موضططوعات سططاذجة ويتقوقططع فططي الرسططائل والمقامططات ونحوهططا مططن الأنططواع  يعبططر))

.علی أن  بعض النثر قد خطا خطوة أبعد من تلك الأغراض الساذجة ... وأصبح التقليدي ة ..

تلخطيص »يحمل زاداً فكرياً حيناً وتجارب إنسطانيةً حينطاً آخطر ... وكطان بطاكورة ذلطك كتطاب 

ی لططإ تططهلرفاعططة الطهطططاوي ...تحططدث فيططه رفاعططة عططن رحل« الإبريططز فططي تلخططيص بططاريز

البطاحثين على الرغم ما في ظاهر عنوان هذا المؤلطف مطن التقليطد إلا أن معظطم و 2((باريس

، مع أنه يكاد يخلو أيضا الحديثالعربي الأولی للرواية التعليمي ة في الأدب  ةره البذونيعتبر

من معظم العناصر الفنية للعمل الروائي، لكنه يمثل قفزة واثقطة نحطو تجديطد الكتابطة النثريطة 

ة منهططا خصوصططا بحكططم مططا تضططمنه مططن صططورة واضططحة للرحلططة العلميططة عمومططا والسططردي

ومططا تحملططه مططن أحططداث السططياحة  الجامعططة بططين فنيططات أدب الرحلططة القططديم فططي أدبنططا العربططي

الرحلطططة العلميطططة الباعثطططة علطططى روح وبطططين  والتنقطططل والاستكشطططاف بطططين مختلطططف الأمكنطططة،

 الاستكشاف الفكري.

رهم وتأث وقد بدا واضحا للأدباء العرب بعد اطلاعهم على الفنون الأدبية الأوربية

 ذلك بها، أن يحاولوا ترجمة بعض الأعمال من تلك الفنون، وكان الطهطاوي رائدا في

ك في وقائع مواقع الأفلا) اختار لها عنوان:و (فنلونـ)ل مغامرات تليماكحينما قام بترجمة 

م لكنه أن يجسد أولى مراحل كتابة الرواية بواسطة الترجمة، ل ( واستطاع بذلكتليماك

يستطع التخلص من رواسب سمات التكلف والتصنع التي ورثها من أساليب المقامة 

 العربية المحتفية بمختلف خصائص أسلوب السجع والتوشيح بالزخارف اللفظية.

إن ططه مشططتمل علططی ))الطهطططاوي فططي مقدمططة تليمططاك:  قططولأمططا عططن هدفططه مططن الكتططاب في

الحكايات النفايس في ممالك أوروبا وغيرها وعليه مدار التعليم في المكاتب والمدارس فإن ه 

ن كل كتاب مسخون بأركان الأدب ومشتمل علطی مطا بطه كسطب بطأخلاق النفطوس الملكيطة  دو 

                                                             
 .27ي مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثانية، ص: أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث فينظر:  1
 .38المرجع نفسه: ص:  2



 

 
6 

 ، ومن الواضح أن الكاتب يقصد أولا إلى الهدف التعليمطي فطي1((وتدابير السياسات الملكية

، ثطم المدارس والمكاتب عن طريق ما في مؤلفه من أساليب البلاغة من الزخرفطة والتنميطق

فرح جاء دور الأديب اللبناني ثم  …الحكمسياسي الموجه إلى الحكام وتدابير الهدف الإلى 

الذي ارتحل من لبنان إلى مصر قبيل القرن العشرين وسافر إلى الولايات المتحدة  أنطوان

 ةحطاد تلكطن مواقفطه وآراءه كانطالأمريكية ثم عاد إلى مصر لينشطط فطي التطأليف الصطحفي، 

وشديدة في انتقاد الحكطام المسطتعمرين ممطا تسطبب فطي غلطق صطحفه مثطل صطحيفة الجامعطة، 

روسطة، وقطد اضططره هطذا الغلطق المتكطرر إلطى تغييطر نشطاط ومصر الفتاة، والأهالي، والمح

كتاباتططه مططن المقططالات الصططحفية إلططى الروايططات فأصططدر خمسططا وعشططرين روايططة أشططهرها: 

أورشططليم الجديططدة، والططدين والعلططم والمططال، الططوح ، والكططوو الهنططدي ...، وقططد اسططتطاع أن 

الططب يجمطع بططين ، ضطمن قع وفطي التعلططيم وفطي السياسططةيضطمنها مختلطف أفكططاره فطي الاجتمططا

مثططل )حططي بططن  يططة القديمططةالعربالقصصططية كتابططات الالواقططع والمتخيططل، يططنعكس فيططه تططأثره ب

 يقظان(.

ل أمثا وظهرت الرواية العربية في شكلها الناضج الجديد لدى طائفة من الكتاب من

ونجيب  وتوفيق الحكيم طه حسين ومحمود تيمور وجورجي زيدان ومحمد حسين هيكل

 سكرية(و)ال، 1956محفوظ الذي بلغ الذروة في كتابة روايته الثلاثية: )بين القصرين( 

 .1957، و)قصر الشوق( 1957

ربية وقد اتسعت كتابات الرواية العربية في العصر الحديث عبر كل الأقطار الع

بن اد ميومنها الجزائر التي برز فيها عدد من الكتاب من أمثال الطاهر وطار وعبد الح

أصناف وغيرهم من الذين كتبوا في مختلف وواسيني الأعرج ومرزاق بقطا   ،هدوقة

تلك  نواعهذا الفن السردي، وقد حظيت كتاباتهم بعدد من الدراسات النقدية التي صنفت أ

 :الروايات إلى ما يلي

من  الطاهر وطاركثر من يمثلها في الجزائر الكاتب وأ الرواية الأيديولوجية: – 1

براز واللاز، أما الرؤية الإيديولوجية عنده فتتمثل في إ ،خلال أشهر رواياته مثل: الهارب
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ترة فالتحريرية في الجزائر وما بعدها من الثورية الاشتراكي الذي ساد فترة ر الفك

عند معظم المثقفين في الاستقلال، لكن الغالب في تلك الأفكار ما أصبح قناعة عامة 

 .من المستعمر رة القيام بالثورة والتحررمن ضروالجزائر 

، ورواية لمرزاق بقطاشوتمثلها روايتا )طيور في الظهيرة(  الرواية الواقعية: – 2

صورة الحياة في فيها الذي استطاع أن يعكس  لعبد الجميد بن هدوقة)ريح الجنوب( 

العي  فيه من الصبر  يتطلبه الريف الجزائري وما يسوده من قساوة في الطبيعة، وما

 مل والتضحية.والتح

غيرها من الأنواع تكاد تختلط خصائص الرواية الهادفة مع  الرواية الهادفة: – 3

نهاية رواية )الصراع في لا محالة إلى تحقيق هدف معين، لكن  لأن كل نوع يصبو

، يدور بين نزعة الهيمنة وحب التسلط وما ينتج عنهما من وقةدلعبد الحميد بن ه( الأمس

رغبة في ترك الوضع البائس السائد على ما هو عليه، وبين نزعة التقدم والكفاح ورفض 

 الهيمنة لأجل إصلاح الوضع الاجتماعي العام. 

وهي التي تعالج القضايا النفسية والفكرية الإنسانية،  التأملية الفلسفية:الرواية  – 4

مثل مشكلات العلاقات الروحية، وحيرة الإنسان وتساؤلاته أمام قضية المصير 

 .محمد عرعاروالوجود...، وهو يمكن رصده بشكل واضح في رواية )الطموح( للكاتب 

التاريخية بهدف التعريف الرواية التاريخية: وهي التي تعنى بعرض الحقائق  – 5

بها وتوجيهها نحو خدمة فكرة وطنية أو قومية أو حضارية، ومن أشهر أمثلتها )رواية 

 .لواسيني الأعرجالأمير( 

 انتهى

 


